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وكـذلك  ،’حثتّ ال! يعة الإسلامية على لسان الصادع بها النبـي الخـاتم
الاهتمام بتدوين الحديث وحفظه على  ^على لسان أهل بيته الأئمة المعصومين

 ،وذلك لما له من الأثر الكبير في التعرف على الحكم الإلهـي ،ون! ه اهتماماً بالغاً 
 فهو يعدّ المصدر الثاني من مصادر الت! يع الإسلامي بعد الكتاب العزيز.

وتعدّ علوم الحديث عنـد الشـيعة الإماميـة (أيـدهم االله تعـالى) مـن أشرف 
فكان للمحققين من أعلامنـا  ،وقد اعتنوا بها غاية الاعتناء ،نفعاً العلوم وأكثرها 

على ممرّ العصور واختلاف الدهور السعي الحثيـث والجهـد الكبـير في تصـنيف 
فـألّفوا في علـم  ،وكانت لهم التصنيفات والمؤلفات في ذلـك ،الحديث وتمحيصه

 ،عـدمهارجال الحديث الذي يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيـث الوثاقـة و
وألّفوا في علم الدراية الذي يبحث فيه عن عوارض الحديث الطارئة عليـه مـن 

مضـافاً إلى أنّ جملـة مـن  ،حيث السند والمتن وكيفية تحمله وآداب نقلـه وأدائـه
المباحث المرتبطة بالحديث قد بُحثت في علم أصول الفقه بمناسبة البحـث عـن 

  ! عي.السنةّ على أنها إحدى الحجج على الحكم ال
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وممنّ خاض غِمار هذه المباحث وسبر أغوارها ووقف على حقيقتهـا علامـة 
المعـروف بـ�  ،هـ�)١٢٤٢ - ١١٨٠العلماء السيّد محمد بـن عـلي الطباطبـائي (

من فقهاء الشـيعة في القـرن الثـاني ع!ـ   ،(السيد المجاهد) و(صاحب المناهل)
 ،والمناهـل ،يقة كالمفاتيحفكان له جملة من المؤلفات الأن ،)١(والقرن الثالث ع! 

وقد تضمّنت في طياتها أبحاثاً وتحقيقاتٍ جليلة في ما يرتبط بالحـديث  ،وغيرهما
  وتمحيصه وتصنيفه.

في كتابه  (رض) وقد أرخيت عَنان القلم في هذا البحث المتواضع لما أجاد به
لما يحظى به البحث المذكور من  ،مفاتيح الأصول في بحثه حول الحديث المرسل

مضافاً إلى أن بحثـه القـيمّ أظهـر لنـا معـالم الحـديث  ،شمولية ووفرة في فروعه
  أو مع التفصيل في ذلك.  ،المرسل من حيث الحجية وعدمها مطلقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد المجاهد ابن السيد علي صاحب الرياض الطباطبائي الحائري، ولـد فـي كـربلاء فـي      )١(
وحمل نعشه إلى كـربلاء   ١٢٤٢، وتوفي في قزوين عائداً من جهاد الروس سنة ١١٨٠حدود سنة 

سلطنة فتح علي شاه القاجـاري تعـدوا علـى بعـض     فدفن فيها، ولُقِّب (المجاهد)؛ لأن الروس في 
حدود إيران، فطلب السيد(رض) من الشاه إعلان الحرب على روسيا، ولما كان الشاه يعلم عـدم  
قدرة الدولة الإيرانية على ذلك لم يجب إلى هذا، فأصر عليه السيد وكتب إليه: إن لـم تقـم أنـت    

إجابته، وتوجه السيد مع جماعة من العلمـاء والطـلاب   بالجهاد قمت أنا به، فلم يجد الشاه بداّ من 
 وأهل الصلاح إلى بلاد إيران، فلما دخلها عظّمه أهلُها غاية التعظيم، واجتمع عليه خلق كثير.

مؤلفاته: مفاتيح الأصول، الوسائل إلى النجاة، مناهل الأحكام، إصلاح العمل، عمـدة المقـال فـي    
لظن، المصابيح في شرح المفاتيح للكاشاني، جـامع العبـائر،   تحقيق أحوال الرجال، رسالة حجية ا

كتاب في الأغلاط المشهورة، المصباح الباهر في رد البادري وإثبات نبوة نبينا الطاهر، رسالة فـي  
 ٩الاستصحاب، الجهادية، حاشية على المعالم، رسالة في حجية الشـهرة (راجـع أعيـان الشـيعة ج    

ــات ج ٤٤٣ص  ــات الجن ــة ج ، ١٤٥ص٧، وروض ، ص ٩ج  ٢٧٢، ص ٦ج  �١٧٠، ص ٢والذريع
  .)٣٥٢، ص ٢٢ج  �٣٠٠، ص ٢١ج  ٣٤٠، ص ١٥ج  ٤٤٣
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لما له  ،وكان الاهتمام منيّ في هذا البحث الوقوف على حقيقة الحديث المرسل
ومن ثمَّ  -ا وهو حجية الحديث المرسل أو عدمه -من دخل في البحث الأساس 

  تطرّقتُ لبعض تطبيقات الحديث المرسل. 
متوسلاً إليه ومستشفعاً بنبيه وعترتـه  ،وأتوكل على االله تعالى في جميع أموري

ويـوفقني لـما  ،ويغفـر زلتـي ،وأسأل االله العلي القدير أن يقيل عثرتي ،الطاهرين
  انه أرحم الراحمين.  ،يحب ويرضى
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من أهم العلوم الإسلامية، فهو الرافـد الأسـاس للثقافـة يُعدُّ علم الحديث 
الدينية بعد علوم القرآن الكريم ومعارفه، ولا يخفى أن الأحكـام والت!ـ يعات 
الإلهية في ال! يعة الإسلامية يتوقف استنباطها بالدرجة الأساس على أحاديـث 

 أهل العصمة صلوات االله عليهم.
بالحديث، بغية حفظه من الضياع أو  عناية خاصة’ وقد أولى النبيّ الكريم

من بعـده  ^وعن الأئمة’ التلاعب والتحريف، واستفاضت الروايات عنه
  في الحثّ على تدوين الحديث وحفظه ون! ه.

وقد جهد علماؤنا (رضوان االله تعالى عليهم) في حفظ الآثار التي تلقوها من 
مـن ن!ـ  وكتابـة  تأكيداً منهم على التمسّك بما أوصوا به ^أهل بيت العصمة

� الصــادقين فـدوّنت مــن قـبلهم الأصــول  ‘الأحاديـث، ولا ســيماّ في ع�ـ
  .)١(الروائيّة، والتي عرفت في ما بعد ب� (الأصول الأربعمائة)

كتب مـن × قال الشهيد الأول+: (إنّ أبا عبد االله جعفر بن محمد الصادق
جالـه المعـروفين أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، ودوّن مـن ر

  أربعـة آلاف رجـل مــن أهـل العــراق والحجـاز وخراســان والشـام، وكــذلك 
  .)٢(×عن مولانا الباقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلـى عهـد أبـى     ×قوله: صنّف الإمامية في عهد أمير المـؤمنين  +في المحكي عن الشيخ المفيد )١(
  ).٣٩محمد الحسن العسكري أربعمائة كتاب تسمى الأصول. (انظر معالم العلماء ص 

  .٥٩ص  ١في أحكام الشريعة جذكرى الشيعة  )٢(
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وفي القرن الرابع والخامس شهد تدوين الحديث تطـوراً كبـيراً فعمـد كبـار 
  تقلـيلاً  محدثي الشيعة إلى جمع الأحاديث وضبطها وترتيبها في الجوامع الأوليـة،

  .)١(تسهيلاً على طالبي تلك الأخبارلها عن الانتشار، و
ثمّ إنّ تراثنا الروائي ابتلي بعوامل مختلفة، بعضها فرضته طبيعـة الـنص مـن 
وجود الناسـخ والمنسـوخ والعـام والخـاص والمحكـم والمتشـابه وغـير ذلـك، 
وبعضها طرأ على النص بسبب ظروف خارجية إمـا لـدواعٍ سياسـية، أو نتيجـة 

ة كثير من الرواة، فكان لمجمـوع هـذه العوامـل أثـر انحرافات فكرية، أو لجهال
  واضحاً على الحديث من ناحية تلقيه والاستناد إليه.

ومن هنا لم يكن عمل محدثي الشيعة وعلمائهم مقت��اً عـلى روايـة الحـديث 
وتدوينه فقط، بـل بـذلوا الجهـد في الحفـاظ عـلى هـذا الـتراث مـن أهـل بيـت 

ا الوسْع في تأسيس القواعد التي تبينّ كيفيّة الوحي(صلوات االله عليهم)، وأفرغو
التعامل مع الأحاديث، لتمحيصها وتمييز الضعيف منها عن الصحيح أو المعتبر 
في مجال التعرّف على الحكم ال! عي، فانبرى جماعـة مـن الأعـلام المحققـين إلى 
التصنيف في مختلف علوم الحديث لحفظ هـذا الـتراث، كعلـم درايـة الحـديث، 

رجال الحديث، وعلم الجرح والتعديل، وعلم مختلف الحـديث، وعلـم وكعلم 
  . )٢(علل الحديث، وعلم غريب الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦أنظر الحبل المتين ص  )١(
علم دراية الحديث يبحث فيه عن أحوال السند الذي هو المجموع من حيث أنه مجموع فيستعلم  )٢(

منه أنه كلما كانت الرواة بصفة كذا..فحكمه كـذا..،فالبحث فيـه كبـروي بينمـا البحـث فـي علـم        
  أحوال آحاد رواة السند على وجه التفصيل.رجال الحديث صغروي حيث يبحث فيه عن 
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وكان للسيّد محمد المجاهد+ المؤلفـات الرائعـة والبحـوث القيّمـة في هـذا 
، وقد اقت��ت في هذا البحث على واحدة من المسائل التي تعرّض لها، )١(المجال

وهي مكانة الحديث المُرسَل واعتباره، وقد ارتأيت  والتي كانت مثاراً للإشكال،
  أن يكون الكلام في هذه المسألة ضمن مباحث ثلاثة:

  الأول: حقيقة الحديث المرسل.
  الثاني: في حجيّة الحديث المرسل.

  الثالث: تطبيقات الحديث المرسل.
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هو يعتني بنقد رواة الحديث وايـراد مـا ورد بشـأنهم مـن مـدح أو ذم      ف وأما علم الجرح والتعديل:
  وبألفاظ خاصة بذلك. 

وعلم مختلف الحديث: يبحث عن الأحاديـث المتعارضـة، أي التـي يقـع التنـافي بـين مـدلوليها،        
  عه.وعن كيفية علاج هذا التعارض ورف

وعلم علل الحـديث: يبحـث فيـه عـادة عـن الأسـباب الخفيـة والغامضـة التـي تقـدح فـي حجيـة             
  الحديث.

وعلم غريب الحديث: اختص بدراسة متون الأحاديث التي طرأت عليهـا الغرابـة لانـدراج بعـض     
، ومقدمة تحقيـق  ٣٩ص  ١الألفاظ الغريبة على المتن فيه. (انظر مقباس الهداية في علم الدراية ج

  ).٢٩ـ٢٥نهاية الدراية ص 
  ).١انظر هامش رقم ( )١(
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